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62 حلايات مه البيت الق 


حكايات للأطفال من التراث الخليجي 


5 0 و 
1 
ججة ‏ 7 


يُحكى أنه كانث هناك أختان جميلتان 
لتاجر في مدينة قديمة.. كانت الكبرى 
تُدعى «نحسيّنة».. والصُغرى تُدعى 
«جميلة».. وكانت أمّهما طريحة 
الفراش.. لا تنحيّك.. ولا قُدرة لها على 
فعل شيء.. وكانت «جميلة» دائمًا هي 
التي تعتّني بها وتقومٌ بخدمتها.. 

وكانت الأختان مثالا رائعًا في الجَمال 
والأخلاق والمُعامّلة.. لكنّ 
(ابحميلة) وكبنالها الفنّانَ. . جعل من 
أختها الكبرى امسيية» إنسانة غيورة 
عدا وعتاقدة عليْها.. ولأنَّ والدذهما 
كان كثير السّفْرٍ من أَجْلٍ تجارته.. فَقَدُ 
فكرث «حُشيّنة» بحيلة لإبعاد شقيقتها 
عَنّْها للأبد.. 


ومن دوت أن يعلّم أحد بخطتها.. 
خرجّث «خُسَّيّنة») من بيتها ذاتَ يوم 
الكبير في طرفٍ البلدة.. وهناكَ قابلَتٌ 
كبيرةً العاملات قائلةً: 

- لقد سمِعْتُ أن قَضْرٌ الشيخ يبحت عن 
طبّاخة ماهرة.. وأنا هُنا لأدلّكم على 
تلك الطباخة التي لا يُرقى إلى عَمَلِها أي 
شيء آخرء.. 

فسألتها قائلةً: ومَنْ هي هذه الطباخةٌ 
ينها الجميلة. 0 

ردّت «خُسَينة)» : إنْها ابن تاجر كبير.. 

ولا أعتقدٌ أنَّ والدّها سيسمَحٌ لها بالعمل 
في مطبخ الأمير.. إِلّا إذا. . 1 
فسألَتُها: إذا ماذايا سيدتي..؟؟ 


أجابَتها «خُسّينة»: إذا 78 التاجرٌ عن البلاد لفترة 
طويلة.. حيتها فق يُمكنُ إجبارٌ ابتته على العمل 
لدى الشّيخ.. : 
صمَنّتِ المسؤولةٌ وهي تنظرُ إلى «خُسَيْنة».. ثم 
قالت: حسنًا.. حسًا. عيني فك في حل سريع. . 
وسوف أخبذك به قرينًا.. ولكن ماذا ستستفيد. ] 
من خدذمتك هذه. .؟؟ 

قال «خشينة): خدمة مولانا الشيخ لا تحتاجٌ إلى 
أخر داتها.. ْ 

فاناقى طايه نعلت أن اقم إليه كل مائرءد ‏ ' 
فلت المسوولاه حدا.. سأغيد المسؤوليق 1 | 
لم أبلكك بالوة قريًا.. 

فُرِحَتُ «حشينة» وَقالت: شكدًا للك لن أسي 
جميلك هذا مدى العمر.. 

وطوال طريق العودة إلى البيت كانت «خُسَيّنة» 


وتم ل «حُسَيّئة» ما أرادّث.. وَعُهِدَ إلى والدها 


بالسّفر إلى أقصى البلاد.. لإحضار شيء نادر للشيخ 
المر نه 


- 


ثم أخدّت الفتاةٌ الجميلةٌ من بيتها الكبير.. ومن بين 
خدّمها وحرّاسها بأمر منّ الشيخ لتخدُمَ في قصره. . 
وتعدٌ له الطعامَ.. وكانّتُ «جميلة» وهي تَحْدُمُ في 


المطبخ وأمامٌ النار.. يتلوّنُ وَجَْهُّها بالصّخام.. 


13 


وذات بي يوم. . كانت «جميلة» تجلسٌ عند 
البحر.. تغسلُ بعضٌ الأواني لبيت الشيخ.. 

وحينٌ انتهّث.. غسّلَتْ وَجْهّها ويدَيْها وفنحثُ 
شعرّها لتسرّحه. . 

وبدأث تحدّثُ صورتّها في الماء.. حزينةٌ 
دون أن ترى القادمَ من بعيد.. وهي تقول: أينَ 
أنتٌ يا أبي..؟؟ لِتَرى ما حل ب «(جميلة)؟؟ وما 
حك لها. 5 

ثم تبكي ع دموعَها وتواصِلٌ غنائّها 
الحزين» ثم تقول: 

لا أستطيعٌ إلا أن أَدْعُوَ الله أن يفرجٌ هَمَي.. 
ويعيد إلىّ أبي قريًا.. ويُجازي من فعَلَ بي ذلك 
سواة اشر او 


ومن بعيد كان الأميه الوسيثم «فارس» عائدًا 6 


رأى «جميلة» قبل اليوم.. فتوقفَ 
منْ بعيد حتّى لا يُخيفها.. وهو 
ا حا 
الطويل.. ويقولٌ لنفسِه: 
ذا الله . :ما حمل هذا 
اللصكوت: .“ند يكن 
مده لقنا الجميلة 9 


وما هذا الشَّعَرُ الطويل..؟؟ كأنّه الليل الحريري.. 


ع ل 1 ٠‏ 
ما أجمّلها وهي تسرّخ شعرّها.. ترى مَن هي..؟! 


5 5 4 الايد 
0 1 7 0 4 
3 ' ومن دون تُخطيط مُسبتي. امج ا اج 20 


5 1 . التي تُلْعَرٌ ونُطَْابُ 3 
ا ا 
3 بالخوف بِمّجردااستنا ع صوت الجتواد. 3 عي 
. ل اوضر 

١ فج‎ ١ 
170 محاولة لم شَعَرها‎ " 0 1 

3 يا 

ْ عَبََلٍ وهي تتساءل. يا" ا‎ ١ 
و دمن..منهنا..؟لتلعيك أنا..لانا.؛‎ 
امعرجل #0 عن اه ب‎ 3 


ا 
سم 


0 


وبتردّد وخوف.. ردت «جميلة» متلعثمةً: و.. 
وغلق.. ك. .ال سلاة.. سودي.. 

فَابِتَسَمَ الأميرُ لها مطمئنًا ومهدثا من رَوْعها قائلا: 
أنا أععذذ إذا كنث قد أحخفتك.. لكنّ صوتك 


فردّت (جميلة وه تنحش الأ : خادمثك أثها 


أَجابَتَهُ «جميلة»: أغسل الأواني.. وأنظف وَحهِيَ.. 


وأسَرّحُ شَعرٍي.. 
فسألها الأميدُ: وهّل يعرف أبواك أَنّك هُنا..؟؟ 
فأحايتة بألم وحزك: أمبي في البيبت مع اختي 


«خسَينة).. 


وهي مريضة لا نعي شينًا. وأبي سافْرٌ لِيُحَضرٌ بع 
الأعشاب الغريبة للشَّيخْ الكبيرٍ... 

اندهَش الأميُ لجال الفتاة الجبيلة 7007 ا 
- وأنث أين تُعيشيى ١١‏ 

الث :نيهلا 0 | 0 
سانا المي وهو وان في تعرقة امد عل 
قائلا: 
- وكيفٌ تركك والدّك لتخذفي هنا 


فردّتٌ «حميلة»: : إنه قري يا سيّدي.. 5 


وأنا رالاد بكم الله مر 


بل قذي من هنا.. 

تُسرحٌ «جميلة) بِحَمْل الأواني التي عَسَأَنْها بماء 
ا متاأفنة لامر 0 

عد ادنك شدي العاف أن ان إن احَد ادك 


فيُعاقبّنى سيّدي الحبيرٌ. . 
0 ِ لكبيد 


ونُسرِحٌ «جميلة» للعودة إلى القصر قَبْلَ أن يراها 

أحلٌ جعافتها.. ويشّى الأميُ وحدة يُفكرُ في حال 

هاذه الفتاة وكين رَمَمْها الظروف إلى مطبخ أبيه.. 
ّم ينظرُ إلى جحواده قائلًا: 

- ونحنٌ يا صديقي.. لا بد من أن نعود إلى القصر 

لتَعرف سر هذه الفتاة الجميلة. . 


عاد الأميرُ إلى قصره وهو يفكرٌ في هذه الفتاة التي 
2 شعَّلَتْةُ بجمالها وغذوبتها.. وفى هذه الأثناء كانت 
مه زوجَة الشيخ تفكرٌ في إقامة حفلة كبيرة.. تّجِمَعُ 
فيها بنات البلاد لاختيارٍ زوجة للأمير الوسيم.. 
والذي تَحلمُ ب4غالبيةٌ فتيات المدينة.. 


وحين التقت لدم ابتها لتُحِدَّتَهُ عن 
الحفلة.. لم ينس أن يسألّها عن 5 
المطبخ الجميلة.. قائلا: 

أمي.. ما سحكاية النئاة التي تعمل 11 
المطبخ..؟؟ 


- 


فردّت الأهٌ: أي فتاة يا بُنَىَ.. المطبحخ 
مليءٌ بالعاملات..؟؟ 

الأميئ: إِنّها تُدعى «جميلة».. وأنا أعتقدٌ 
أنَّ هناك سرًا في وجود هذه الفتاة هُنا.. 
فرت الأةه لا يد من أنكُ تَقصدٌ تلك 
الفتاةً التي جاءثٌ من قرية في الشمال.. 
فأجاب الأمية: ركنا الى.. 

الأُم: ِنَّ ابنة تاجر كريمة وجَحَدَنُها.. 
وعى ش حابعة خاديدة:. واسحشرتها إلى 
شاكع في جدتعاء. 


الأميرٌ: ابنةٌ تاجر..؟؟ مَن يكونٌ هذا التاجدُ..؟؟ 
الم هذه الأمورٌ هي من اختصاص الوزير «أبو 
فلاح».. فهو المسرؤولٌ عن العاملينَ في القصر.. 
الأمير: شّكرًا أمّي. . 

الأَم: لا نس يومٌ الخميس القادم يا «فارس». . إنه 
سيكوثٌ يوم الحفلة الكبرى. . 

ويقبّل اافارس) يدي مه وهو يغادر المكانٌ قائلا: 
حسنًا َي . .. أراك على خير 

أخكية الأ بما يشقل بال )9 الأمير. . إنّها خادمةٌ في 
المطبخ.. لذا بحت عافيها أذ تُسرٍع بإخفاء هذه 
الفتاة قبل أن يتعلّقَ بها أكثّر.. لذا سوف تَستَدْعي 
إليها «خخسَيّنة».. الفتاةً ابنة التاجر التي أحضّرّث 
تلك الخادمة إلى القصر. . 

استعدّث «حُسَيّنة» ليوم الحفل الكبير.. ١‏ 
سمَحتَمعٌ فيه بالأمير الوسيم.. وهي مقتنعةٌ تمامًا أن 


الأمير سيختارُها هي من بَيْن بنات المدينة.. 
فهي الآنّ أصبحَتُ أجمَلَ البنات بعد أن 
أزاحث شقيقتها «جميلة» من طريقها. . ولَنْ 
يعرف أحدٌ مصيرها حتّى يتمٌ ما اله له أَه.. 
فاستدعى الوزيرٌ المَعنىّ.. وعرف منه 1 
الحكاية.. حكاية الأب المُبْعَد.. وحكاية 
«حُسَيّنة) مع الطباخة الماهرة.. وقد عرف 
بذكائه أن «حُسَيّنة» فتاةٌ ماكرة.. وراح 
يفكر ليكشفها على ححقيقتها.. وفي الوقت 
نفسه كانت («سيبة) تفكد في طريقة ة لوبعاد 
«جميلة» عن الحفلة الشرائية. 3 


«جميلة» في انتظارها على أحرٌ من الجَمر.. ٍ) 


وما إن رأتها حتّى ألقَتْ بتفسها بين أحضانها 
باكيةً. . وهي تقول: 


وحاولَتٌ ((حَسَيّنة) إخفاء نواياها الشريرة بابتسامتها 
الخادعة قائلَةٌ: جميلة.. أرجوك.. عليك أن تصبري 
أبانا.. ويتركونه وحدّه في الخارج.. في الغربة.. 
فيل ترودوة ذللك. :14 ْ 

فقَالت «جميلة»: لكنّ.. الحفلة قريبةٌ.. وكنتٌ أوَدُ 
أن أشارك فيها معك.. 

فطمآتنُها «خشيّنة» قائلة لها: لا تخافي. سيكون 
كل شيء على ما يُرام.. وسوف تكونينٌ نجمة 
الحفلة.. وأنا من سيْريتُك ويقدَّمُك إلى الأمير 
««فارس).. 

ويكثْ «جميلة) فرحةٌ لما تقوله لها أختّها. .نم قالَتُ: 
شُكرًايا أختي.. شُكوًا لك.. سوف أظَلٌ صابرةٌ من 


أجل أبي وسانظزك يرع الحفلة يكل قوق.. 

لم يك أحدٌ يعرف نا كان تعد «خَسّيّنة») من 
سوء لأختها. . وما كانت تريدٌ فعلَهُ بها. . حتى اليوم 
الموعود. . وكانَ ذلك اليومُ قريًا جدًا. إذ إن «خُسَيّة» 
لم تكن تريد أن يعرف أحد أن «جميلة) أخلها. . فَقَدُ 
وصلَتْ بها أنانيئها وحُبّها لنَفْسِها إلى أن تُغْلِقَ على 
أختها في خزانة بعيدة في إحدى زوايا القصر.. وذهبَتٌ 
هي بعد أن تأكَدَتْ أن لا أَحَدَ يّراها لتَستعدٌ للحفلة التي 
سمّقَامُ بعدٌ ساعات فقَّط في هذا القصر الكبير... 
اجتمعت الفتياث في قاعة القصر الكبير.. 
مي 0 
الجواهر والرّينة.. وحمَلَتُ في داخلها ألفَ أمنية 
وأمنية بلقاء الأمير الوسيم.. وبالوصول إلى قلبه 
واختياره.. وكانث (حسَية) بِينَ هوؤلاء الفتيات. . 
بارزةً في الحُْسْن والجّمال.. متألقة بثيابها الفاخرة 


وججواهرها القيّمة.. مُخفية في سرّها كل شيء عن 
شقيقتها الجميلة.. وغيابها عن هذا الحفل.. وما 
إاراك الأسز لق بلامى معند. وصلى مولت السيخ 
وعرَقَتٌ نفسّها إلى الأمير وأمّه. . عندها قالّت الأمٌ: 
ها «حسَيّنة) يا بْنَيّ: إِنّها ابنةٌ التناجر «معروف».. 
رد الأميرٌ: َعَم أعرٍفُةُ جيدًا.. حبًا بك.. ولكنْ 
لم تَكنْ لك أختٌ. نا 

يم لا 


غيرَ مفهومة وهي تقول 

نك تقل, مئدي 

فسألها الأمية: وأي واحدة من هؤلاء الجميلات 
هى..؟ 


فحاولّت «حُسَيّنة» الخروج من هذه الورطة 
الجديدة قائلةً ال.. الحقيقة. , سيّدي.. إنها فى 
فقال الأميه: هذا ليس عذلاً.. كل بئات المدينة 
قبنا. ا ا اي 

لخادم لت 0 «خسَينة)». و تي ى تن أغل 
فردّت «حخسينة): اسْمُها «جميلة».. 

فقالت الأهُ: كما ترى يا بْنَِنَّ.. سأبعتٌ حالا برسول 
وخادمة إلى بيت التاجر «معروف»).. 

فى تلك اللحظة كان التاجرُ «معروف» عائدًا 
إلى البلاد بأمر منّ الأميرٍ بعد أن عرف بحخطة 
والخشيية)4.. وكانث الرسو ل والخادمةٌ فى طريقهما 
إلى بيت التاجر «معروف».. لكنّهُما عادا حيثٌ لم 


يَجدا «(جميلة) هناك.. 

ولم يعرف أحَدٌ حتّى تلك اللحظة أن «جميلة» 
محبوسةً في الخزانة.. ولكن تمّ العنورٌ علَيْها 
بعد بَحْتْ طويل من قبَلٍ الخدم في القصر.. وتم 
تجهيزها وإعدادها للمفاجأة الكبرى. . 

وحيق عاد الرسولٌ إلى الأمير.. وهشن في أذنه.. 
كان الأمية مستحدا لنشر الخير.. 

هنا صفق الأميئ بِيَدَيُه.. وهو يحدثٌ «” حَسَيّنة) قائلا: 
ها هي شقيقتك يا (حُسَّيّنة».. 

وارتمَعَتُ أصواتٌ الدهشة والذهول من كل أركان 
القاعة الكبيرة.. غيرَ مُصدّقة لما تراه أمامّها.. من 
حُْسْن وبهاء «جميلة». . التي دخلّتُ وهي مرفوعة 
القامة.. وحَوْلّها مجموعة من الحرّاس. . كأميرة 
حقيقية.. مما عدم أخنها «خُسّيّنة».. التي لم 
كرف عبت تسكتث أحقهام و الترو من الخزانة 


المُغلَقّة.. وكيفٌ وصلث إلى قاعة الاحتفال بهذا 


الجَمال وهذا الظهور. . 

واصيقك صيبَتْ «حَُسَيّنة) بخيبة أمل كبير ةلم تعرف كيفٌ 
تخرخ نان 

وما كان منها إلى أن حاولّت التراجعٌ إلى الوراء 
وهي ترددُ: 


لاف لاتمكق.. هذا هذاءء كيش كيش 
واقترتتث «جميلة» من الأمير لتقف أفاكة مسي 
شاكرةً له وهي تقول: 

السلامٌ على مولا الأمير. . 

ثم التفتّث نحوّ أخيها. الكيرف وهي تقولٌ: 
«(خسَّيّنة» #ب سالك أخى. 3 

نم أمسَكَ الأميرٌ بِيّدِ «جميلة».. ونَظَرَ إلى الحضور 
في الحفل وكذلك إلى وسة» قالده خشيدة.. 


الأميرةٌ القادمة.. وزوحة الأمير «فارس».. فما 
رأيّك..؟؟ لقد كُشفَّتث حُطتّك الدنيثة.. ووالدّك 
عائدٌ في الطريق إلى البلاد.. 

لكنّ «خُسَيّنة» لم صلق ما عدت أناقيا.. لقد 
تَعبَثْ كثيرًا لنُصبح هي زوجة الأمير.. وعد 
شقيقتها عنْهُ قدرٌ الإمكان.. وها هي تحصدٌ نتيجة 
عمّلها الشرير.. وتحاول الهربّ من المكان 
والخروج بسرعة.. لولا أن الحرسٌ وقفوا أمامّها 
ومنعوها من التحرُك.. وهنا وقفّ الأميئُ قائلًا: 
قدَرْنا أيها الحقل الكريمُ معاقبة الآنسة «خُسَيّنة» 
على ما فعَلَنُه مع أختِها وأبيها بالسجن مدى الحياة. . 
واستأذنّت الأميرٌ وهَمَسَتٌ في أذنه.. ليُسامحها.. 
ولِيَغْفرَ لها جريمتّها في حمّها.. فما كان من الأمير 
إِلّا أن قال: 


بشّرط أُينُها الجميلة.. أن نزوّجَها لطباخ القصر.. 
وأن تذوق شر أعمالها.. 1 

وضجٌ الجميعٌ إعجابًا بالعقاب الطويلٍ الذي 
ستحظى به «خحُسَيّنة» نتيجة تَآمُرها على شقيقتها 
وأبيها.. فقّط من أجل تحقيق رغباتها الخاصّة.. 
وكذلك «(جميلة».. لم تستطغ إلا القبول بأمر 
الأمير.. فهذا العقابُ كان أخفٌ الأمور التي كان 
يمكنٌ أن تحدّتٌ ل «ححسينة».. 

وهكذا نالَّتْ «حُسيّنة» جزاءً حقّدها وأنانيتها.. في 
حين أن «(جميلة» الطيبة عاضَّتُ مع زوجها الأمير 
في سعادة وهناء.. 

ولا ننس قراءّنا الأحبّة.. أن من حَفَرَ حفرةً لأخيه 
وقعٌ فيها.. 


